
محمد سليمان
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وَأَنْعَمْ��تَ  عَلَيْ��هِ  أَنْعَ��مَ الُله   ..(
عَلَيْهِ..( .1

هنــاك مــن الصحابــة من 
الملاكات  فيهم مــن  توفــرت 
الإيمانية، والمواهب النفســية، 
بدرجة  الجســدية،  والقدرات 
عجــز عنها آخــرون غيرهم، 
فنالوا ذكــراً طيباً في تأريخنا 
الإســلامي عبر ما حملوه من 
أمانة الســماء، وما بلغوه من 
مبادئها، وقيمهــا، ومفاهيمها، 

وأحكامها.
أنشطتهم  اتسمت  وقــد 
ـــــلاص،  بــالــصــدق والإخ
والبذل،  بالتضحية  وجهودهم 
فكان عطاؤهم عظيماً، وإرثهم 
نافعاً، وتاريخهم حافلًا بالحب، 
بالأمل  زاهراً  بالنور،  مشرقاً 

والخير …
وقد وفقنــي ربي للكتابة عن 
عدد منهــم عبر هــذه المجلة 

الموقرة، آملًا أن أزيد إن مدّ الله 
تعالى في عمري، وسددني في 
أن أقدم شيئاً لهؤلاء العظماء، 
فلعله يشــكل بعــض وفاء لما 
بذلوه فــي الدعــوة و الهداية 
إلی الله تعالی، أسأله تعالى أن 
يدخره لي يوم لا ينفع مال ولا 

بنون.
وهــذه المــرة نقــف عنــد 
صحابــي جليل، مــا إن يذكر 
حتــی يُذكــر معــه امرأتــان 
مؤمنتان صالحتان، الأولی: أم 
أيمن، التي كان لها دور متميز 
في المسؤولية والدعوة إلی الله 

تعالی..
فيما الثانية: زينب بنت جحش، 
التي شاء السماء أن تكون مع 
زيد شريكة، ضمن مشروعها 
التغييري في الساحة المسلمة 

يومذاك. 
الذي  إنه زيــد بن حارثــة! 
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بنعــم عظيمة،  عليه  أنعــم الله 
ومــا أعظمه مــن تصريح في 
عَلَيْهِ  أَنْعَمَ الُله   ..( العزيز:  كتابه 
..(! فقــد أنعم عليه بالإســلام 

إليه، وأنعم الله  بالهداية  وأعزه 
بالقــرب من رســوله  عليــه 
وتنبيه  له،  الرسول9  وبحبّ 
له، ذلك الحــب الذي يتقدم به 
على غيره، والــذي أنعم عليه 
التنزيل  بصريح  الرســول9 
عَلَيْ��هِ..(،  )..وَأَنْعَمْ��تَ  المجيــد: 
ومــا أجلّــه مــن تصريح هو 
الآخــر! فإضافةً إلــى الهداية، 
عليه  تفضــل  الأعظــم،  وهي 
والتربية  الخالصــة،  بالرعاية 
وبالعتق  حوائجــه،  وقضــاء 
حتی  حياته..  مســتقبل  وبناء 
كان ذا شــأن كبيــر في عالم 
الدعوة إلی الله تعالی وساحات 
الجهاد في سبيله.. وحظي بثقة 
رســول الله9 فلــم يبعثه في 

جيش ولا في جماعة إلا جعله 
أميراً علی من معه.

زيد أحبّ :
فمع أنّ زيــداً كان من أقدم 
وكان  إســلاماً،  الصحابــة 
علــى قــرب قريب مــن بيت 
النبوة، وكان علی صلة وثيقة 
برسول الله9 حتى كان حبيباً 
له، وقد عــرف بهذا أنه حبيب 
لرســول الله9 ونــال بذلــك 
ممن  وشهادة  مباركاً،  وساماً 
عاصره من الصحابة ما أجلّها! 
حظي بها زيدٌ وهو شهيد بين 
يــدي ربّه؛ فعن ابــن عمر أنّ 
عمــر فرض لأســامة بن زيد 
أكثر مما فرض لي، قال: فقلت 
له في ذلك، فقال: إنه كان أحب 
وإنّ  منك،  رســول الله9  إلى 
أباه أحبّ إلى رسول الله9 من 

أبيك!2
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نسبه
زيد بن حارثة بن شــراحيل 
بن كعــب بــن عبدالعزى بن 
يزيد بن امرئ القيس بن عامر 
بن النعمان بــن عامر بن عبد 
ود ـ ســماه أبوه بصنمه ـ بن 
أمرئ القيس بــن النعمان بن 
عمــران بن عوف بن كنانة بن 
عذرة بن زيد اللات بن رفيدة 
بــن وبرة بن كلب بــن وبرة؛ 

وينتهي نسبه إلى قضاعة.
وأمه ســعدى بنت ثعلبة بن 
عبد عامر بن أفلت بن سلسلة 

من بني  معن     من  طيئ.3
وكنيته : أبو أسامة الكلبي.

من صفاته الجسمية، أنه كان 
قصيراً أدم ـ أي أسمر ـ شديد 

الأدمة، أفطس الأنف..

زيد أسيراً !
لقد كان الرّق فـي ذلك الزمان 

البعيــد يحتل مكانة واســعة، 
نفســه كظرف  يفرض  وراح  
وضرورة  وواقــع،  اجتماعي 
قائمــة.. ففي أثينا ـ كما ذكروا 
ـ كانت  ظاهرة الرق، حتى في 
أزهى عصور حريّتها ورقيّها.. 
الظاهرة في  تلك  وكذلك كانت 
روما.. والأمر نفسه في العالم 
القديم كله.. وبالتالي في جزيرة 

العرب أيضاً..
وقــد وقــع زيد بــن حارثة 
ضحية هــذا النظام القاســي، 
وكان واحــداً من ضحايا ذلك 
فقد  المرير،  الاجتماعي  الواقع 
أصابه سباء في الجاهلية وهو 
ابن ثمان ســنين؛ فبعد أن أعدّ 
حارثة أبو زيد الراحلة والمتاع 
لزوجتــه ســعدى، التي كانت 
بني  أهلهــا في  تزمع زيــارة 
معن… وخــرج يودع زوجته 
التــي كانت تحمــل بين يديها 
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طفلهما الصغير زيداً، وكلما همّ 
أن يودع القافلة التي  كانت أم 
زيد برفقتها ويعود إلى شأنه، 
يدفعه تعلقه بهم، وحنان خفيّ، 
السير  لمواصلة  عجيب  وحب 
مع زوجته وولده.. لكنّ الشقّة 
أغذت سيرها،  والقافلة  بعدت، 
وآن لحارثة أن يــودّع الوليد 
وأمّه، لكن شعور قلق وخوف 
عليهم، وحزن راح يراوده، مما 
جعله يقف طويلًا مســمراً في 
مكانه، مكتفياً بــأن يلوح لهما 
بيديه حتى غابــا عن بصره، 
وأحسّ وقتها كأن قلبه لم يعد 
في مكانه المعهود؛ كأنه رحل 

مع الراحلين..!!
ومكثت سعدى في قومها ما 
شــاء الله لها أن تمكث.. وذات 
يــوم فوجئ الحــيّ، حي بني 
المناوئة  القبائل  بإحدى  معن، 
له، فأغــارت خيلهم خيل بني 

القين بن جسر، وأنزلت الهزيمة 
بأهل الحي، وما أن مروا على 
أبيــات بني معن رهط أم زيد، 
حتى احتملوا زيداً معهم، وهو 

يومئذ غلام يافع.

ورجعت وحيدةً !
وعادت ســعدى إلى زوجها 
وحيدةً، ولم يكد حارثة يعرف 
النبــأ منها حتى خــرّ صعقاً، 
كاهله،  علــى  عصــاه  وحمل 
ويقطع  الديار،  يجوب  ومضى 
الصحاري، ويســأل كل قبيلة 
قافلة تصادفه  أو  في طريقــه 
عن ولده وحبّة قلبه زيد، وهو 
يحدو ناقته بأبيات شــعر من 
بقلب  ينشــدها  ظل  الطويــل، 
مفجوع، ودمــوع جارية، ومن 

تلك الأبيات:
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بكيــت علــى زيــد ولــم أدر مــا فعل

أحــيّ فيرجــى أم أتــى دونــه الأجل؟

ســائلًا كنــت  وإن  أدري،  مــا  فــوالله 

أغالــك ســهل الأرض أم غالــك الجبل؟

فياليت شــعري هل لك الدهــر رجعة ؟

فحســبي مــن الدنيا رجوعــك لي بجل

طلوعهــا عنــد  الشــمس  تذكرنيــه 

الطفــل قــارب  إذا  ذكــراه  وتعــرض 

ذكــره هيّجــن  الأرواح  هبّــت  وان 

فيــا طــول ما حزنــي عليه، ومــا وجل

ســأعمل نص العيس في الأرض جاهداً

ولا أســأم التطــواف أو تســأم الإبــل

منيتــي علــي  تأتــي  أو  حياتــي 

الأمــل غــره  وإن  فــان  أمــرئ  وكل 

وأوصــي بــه قيســاً وعمــراً كليهمــا

وأوصــي يزيــداً ثــم من بعدهــم جبل
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ويعني بجبل: جبلة بن حارثة 
أخا زيــد، وكان أكبر من زيد، 
ويعنــي بيزيد، كعبــاً أخا زيد 
لأمه و ابن عمه، وهو يزيد بن 

كعب بن شراحبيل..

في سوق عكاظ
وعندما اختطفــت قبيلة بني 
القين المغيــرة على بني معن 
نصرها، وعادت حاملة أسراها، 
وافوا بهم ســوق عــكاظ التي 
كانت منعقــدة آنئذ، فعرضوا 
زيداً للبيع مع رفاقه في الأسر، 
ووقــع الطفل زيد في يد حكيم 
بن حزام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزى، الذي اشتراه لعمته 
بأربعمائة  بنت خويلد  خديجة 
درهم… وفي رواية أنّ حكيم 
بن حزام بــن خويلد قدم من 
الشــام برقيق فيهــم زيد بن 
عمته  عليــه  فدخلت  حارثــة؛ 

خديجة بنــت خويلد، فقال لها: 
اختــاري يــا عمــة أي هؤلاء 
الغلمان شئت فهو لك، فاختارت 
يومذاك  فأخذته، وكانت  زيداً، 
زوجة سيد العالمين محمد بن 
عبدالله9 فرآه رســول الله9 
عندها، فاستوهبه منها، فوهبته 
له، والوحــي بعد لم يأت إليه؛ 
بيد أنه كان يحمل كل الصفات 
العظيمــة التي أهلته الســماء 
لهــا؛ ليكون غداً مــن الأنبياء 
يومئــذ  كان  والمرســلين… 
محمــد ولم يكن نبيــاً، ولكنه 
ابن  كان الصادق الأمين، كان 
عبدالله من بني هاشم ولم يكن 
رســولًا، إلا أنــه كان عظيماً 
رائعاً في  نموذجاً  في أخلاقه، 
آدابــه، جميلًا في ســيرته… 
فتقبل هذا الطفل، الذي اختطفته 
أمه  من  وانتزعتــه  عصابــة، 
من روضته  واقتلعتــه  وأبيه، 
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وأهله،  بقومه  الممتعة  الجميلة 
الســماء عوضته  لكن  لتبيعه؛ 
عــن كل ذلك وغيــره بالكثير 
الكثير، فبعد أن وقع بين يدي 
الصــادق الأميــن، واحتضنه 
قلبه المبارك حتــى أعتقه من 
فوره، وراح يمنحه من نفســه 
العظيمة ومــن قلبه الكبير كل 
عطف وحنان، ومن أدبه وخلقه 

الرعاية والتربية.

واختار محمدا9ً !
وظــل أبو زيــد وعمه كعب 
يطويان الأرض طولًا وعرضاً، 
يبحثان عن غلامهما… ودخلا 
مكة المكرمة يسألان عن زيد.

وجاء فــي روايــة أنه: حج 
ناس مــن كلب، فــرأوا زيداً، 
فعرفهم وعرفــوه، ونقلوا إليه 
لوعة والديــه… وحمّلهم زيد 
ســلامه وحنانه وشوقه لأمه 

وأبيه، وقال للحجّاج من قومه: 
أخبروا أبــي أني هنا مع أكرم 

والد.
ثم قال لهم: أبلغوا أهلي هذه 
الأبيــات، فإني أعلــم أنهم قد 
جزعوا علي، وكانت أبياته من 

الطويل:
أحــن إلى قومــي وإن كنت نائي
فإني قعيــد البيت عند المشــاعر
فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم
ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر
فإني بحمــد الله في خير أســرة

كرام معد كابراً بعد كابر
تقول الرواية: فانطلق الكلبيون 
فأعلموا أبــاه فقال: ابني ورب 
الكعبــة؛ ووصفوا له موضعه، 
وعنــد من هو؛ فخــرج حارثة 
وكعــب ابنا شــراحيل بفدائه، 
وقدما مكة، فسألا عن النبي9 
فقيل: هو في المســجد، فدخلا 
عليه، فقالا: يا بن عبدالله، يا بن 
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عبدالمطلب، يا بن هاشم، يا بن 
ســيد قومه، أنتم أهل حرم الله 
تفكون  بيته،  وجيرانه، وعنــد 
الأســير،  وتطعمون  العانــي، 
جئناك في ابتياع عبدك، فامنن 
فدائه،  إلينا في  علينا، وأحسن 

فإنا سنرفع لك في الفداء.
قال: من هو؟

قالوا: زيد بن حارثة.
فقال رسول الله9 : فهلا غير 

ذلك؟!
قالوا: ما هو؟

فإن  فخيــره،  أدعــوه،  قال: 
اختاركم فهو لكــم بغير فداء، 
وإن اختارنــي، فــوالله ما أنا 
بالذي أختار على من اختارني 

أحداً.
قالا: قد زدتنــا على النصف 

وأحسنت.
فدعــاه، فقــال: هــل تعرف 

هؤلاء؟

قال: نعم.
قال: من هما؟

وكأني بزيــد وهو ينظر إلى 
عيناه  اغرورقــت  وقــد  أبيه، 

بالدموع.
وقال: هذا أبي، وهذا عمي.

قال9 : فأنــا من قد علمت، 
ورأيت صحبتي لك، فاخترني 

أو اخترهما.
وهنا أيضاً وكأني أرى زيداً 
وهو ينظر إلى هنا حيث الوجه 
المتألق والمشرق لنبي الرحمة 
إلى  هناك  وينظر  ورســولها، 
حيث وجه أبيه وعمه… وساد 
الموقف صمت أعظم من صمت 
القبور، وقد وجفت القلوب من 
حولهــم، وتحيرت النفوس… 
كل هذا أمام علامة اســتفهام 
كبيــرة، وكلمة فصــل أعظم، 
يتمحور  أصعــب،  واختيــار 
حــول »فاخترني أو اخترهما« 



120

35
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

ـ ـ
 ه

14
32

ية 
ثان

ى ال
ماد

 ج
 ــ

رم
مح

إنه اختيــار الحيــاة والحرية 
بمعناهمــا الأعظم والأوســع 
والأجل؛ ذكر في الدنيا، وخلود 

في الآخرة.
قال زيد: ما أنا بالذي أختار 
بمكان  أنــت مني  أحداً،  عليك 

الأب والعم.
قالها زيد صريحــةً لا لبس 
فيها ولا غموض؛ اختارك أنت، 
فأنــت أفضل من أبــي وأمي 

والناس أجمعين.
فقالا: ويحــك يا زيد! أتختار 
العبودية علــى الحرية، وعلى 

أبيك وعمك وأهل بيتك؟!
قــال: نعم إني قــد رأيت من 
هذا الرجل شيئاً، ما أنا بالذي 
أختار عليه أحداً أبداً، أنت الأب 

والعم!
وفــي روايــة أنــه قــال له 
رسول الله9 : »إن شئت فأقم 
عندي، وإن شــئت فانطلق مع 

أبيك«.
فقال: بل أقيم عندك.

فلما رأى رســول الله9 ذلك 
أخرجه إلــى الحجر، فقال: »يا 
أن زيداً  اشــهدوا  من حضر، 
ابني أرثه ويرثني«؛ فدعي زيد 

بن محمد.
فلما رأى أبــوه وعمه الخلق 
الرفيع لمحمد بن عبدالله وأدبه 
وتعلقه  زيــد  وموقف  العالي، 
أنفســهما،  طابت  بمحمــد9 

فانصرفا مطمئنين.
وأصبــح زيــداً أثيــراً لدى 
رسول الله9 أي يحبه ويؤثره 
على نفسه، فأعتقه، وغدا بحق 
حــبّ رســول الله9 ومولاه؛ 
ولم يــزل عند رســول الله9 
حتى بعثه الله فصدقه وأســلم، 

وصلى معه.
وتهلل وجــه حارثة الذي لم 
يكــن يتوقع كل هذا الســماح 
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وزدتنا  أنصفتنــا،  »لقد  وقال: 
عن النصف«.

وإذا بزيد في أعظم بيت!
إنــه بيت مــن أجــلّ بيوت 
قريش وبني هاشــم، وشاءت 
الســماء أن يكــون بيت وحي 
أذن الله  بيت  ونبوة ورســالة، 
أن يرفــع ويذكر فيه اســمه.. 
فكيــف لايكــون مــن أفضل 
ذلك  كان  البيــوت؟!  وأعظــم 
حين نديت عينا رســول الله9 
بدموع شــاكرة وحانية، وهو 
يمسك بيد زيد، وخرج به إلى 
فناء الكعبــة أو إلى الحجر في 
الحــرام، حيث قريش  بيت الله 
مجتمعة هناك، فقــال: »يا من 
حضر! اشــهدوا أنّ زيداً ابني 
يرثني وأرثه« ، فلمّا رأى ذلك 

أبوه وعمّه طابت نفوسهما.4
يطيــر  قلــب حارثــة  وكاد 

من الفرح.. فابنــه لم يعد حراً 
فحسب، بل وابناً للرجل الذي 
الصادق الأمين  تسميه قريش 
ســليل بني هاشــم، وموضع 
حفــاوة مكة كلهــا، والعالمين 
فيما بعد! وعاد الأب والعم إلى 
ولدهما  على  قومهما مطمئنين 
والــذي تركاه في مكــة، آمناً 
معافــى، بعــد أن كان أبوه لا 
يدري: أغاله الســهل، أم غاله 
الجبل..!! تبنّى الرســول زيداً.. 
وصــار لا يعرف في مكة كلها 

إلا باسمه هذا زيد بن محمد.
لم يكــن زيد يعلــم أنه قدر 
لــه أن يكون في بيــت رباني 
أعدتــه الســماء؛ ليكــون هذا 
البيــت قدوة للعالمين، في بيت 
والوحي  والرســالة،  النبــوة 
الســماوي في رواحه ومجيئه 
يبلغ الرســول9 بمــا تريده 
الســماء منه، بآياتها القرآنية، 
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وآدابها؛  وشرائعها  وأحكامها 
وزيد في هكذا جوٍّ تربی ونشأ، 
فمــا أعظمها من تربية وأجلّها 

من نشأة!

 إسلامه
ما إن منَّ الله ســبحانه علی 

حتی  الحنيف،  بالديــن  الناس 
انشرح صدر زيد للإسلام بعد 
الإمام علي7 فدخله بإخلاص 

عظيم، وولجه بروحه ووجدانه، 
تعالى ورسوله حباً  وأحب الله 
روحه  وراحت  واعيــاً،  كبيراً 
وتقترن  لرســول الله9  تنشدُّ 
به أكثــر فأكثــر، حتی حظي 
يبعثه  فلا  رســول الله9  بثقة 
في جيش ولا في جماعة ـ كما 

ذكرنا ـ إلا جعله أميراً على من 
معه، وهذا جزء من إكرامه9 

له وسيأتينا مزيد.
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مما ورد في إسلامه
٭ وأظهر علــي7 وزيد بن 
ذلك  فكبر  إســلامهما،  حارثة 
علــى قريــش، وكان أول من 
خديجة  رســول الله9  اتبــع 
بنــت خويلد زوجتــه، ثم كان 
أول ذكر آمن به علي7 وهو 
يومئذ ابن عشر سنين، ثم زيد 

بن حارثة.
٭ عن علي7 قال: أسلم زيد 
بن حارثة مولى رسول الله9 
فكان أول ذكر أســلم وصلى 

بعد علي بن أبي طالب.5

زيد بن محمد ثم زيد بن حارثة!
لمــا اختــار زيد البقــاء مع 
يومها  فصارمــن  محمــد9 
يدعى زيد بن محمد تعظيماً له 
وتكريماً .. ولما جاء الإســلام 
و نزل قوله تعالــى: )أُدْعُوهُمْ 
لِآبَائِهِ��مْ هُوَ أَقْسَ��طُ عِنْ��دَ الِله فَإِنْ 

لَمْ تَعْلَمُ��وا آبَاءَهُ��مْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي 

ينِ وَمَوَالِيكُمْ…(.6 الدِّ

عاد اسمه إليه امتثالًا وتلبيةً 
لهذه الآية، وقــال زيد حينئذ: 
أنا زيد بن حارثة، وهكذا دعي 
الأدعيــاء إلى آبائهــم، ومنهم 
المقداد بن عمرو، فقد كان يقال 
له قبل ذلك: المقداد بن الأسود، 
وكان الأســود بن عبد يغوث 
الزهري قد تبناه في الجاهلية، 
إلا أنّ هنــاك مــن يقــول: إنّ 
المقداد بقي يحمل اللقب نفسه 

)الأسود( وكذا سالم.
فقد غلب عليهما اســم التبنّي 
إلّا  يعــرف كل منهما  فلايكاد 
به؛ فهذا المقداد لما نزلت الآية 
قال: أنا ابــن عمرو، ومع ذلك 
بقي الاطــلاق عليه: المقداد بن 
الأسود؛ ولم يسمع فيمن مضی 
ــی مُطْلـِـق ذلك عليه  من عصَّ
وإن كان متعمداً؛ وكذلك سالم 
مولی أبــي حذيفة، كان يدعی 
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لأبي حذيفة؛ وغير هؤلاء ممن 
تُبُنّي وانْتُسِب لغير أبيه وشُهر 
بذلك وغَلب عليه؛ وذلك بخلاف 
الحال في زيد بن حارثة، فإنه 
لايجوز أن يقــال فيه زيد بن 
محمد، فإن قالــه أحد متعمداً 
عصــی لقوله تعالــی: )وَلَكِن 
تْ قُلُوبُكُمْ( أي فعليكم  ��دَ ا تَعَمَّ مَّ

الجنــاح؛ ولذلــك قــال بعده: 
)وَكَانَ الُله غَفُ��ورَاً رَحيِم��ً( أي 
»غفــوراً« للعمــد، و »رحيماً« 

برفع اسم الخطأ.7

  زواجه
ظهــر ممــا ســبق أنّ هــذا 
الصحابــي قد حظــي بمنزلة 
كبيرة عند رســول الله9 حين 
تقتــرب من  راحــت روحــه 
روحه، فاحتل مكاناً رفيعاً في 
قلب من هو رحمــة للعالمين، 
لهذا تراه9 هو المبادر بنفسه 

الصحابي،  هذا  حوائج  لقضاء 
فبعد أن علّمه الإســلام ورباه 
ليحيا في دنياه وآخرته،  عليه 

بادر إلى زواجه.

 أولاً ، بأم أيمن
وأمّ أيمــن هذه التــي يقول 
فيها رسول الله9 : »من سرّه 
أن يتزوج امرأة من أهل الجنة، 

فليتزوج أم أيمن«.
اســمها، بركة بنت ثعلبة بن 
عمر بن حصن بــن مالك بن 
وغلبت  الحبشية  النعمان  عمر 

عليها كنيتها أم أيمن.
وإذا ما عرفنا ولو شيئاً عن 
هــذه المرأة ومواقفهــا النبيلة 
من رسول الله9 وهو إذ كان 
طفلًا يحبو فنبياً ورسولًا، فإننا 
نعرف قيمة العمل الذي قام به 
الصحابي،  لهذا  رسول الله9 
وهو دليل على مكانته الكبيرة 
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عنده9 … وهذا يدعونا إلى 
الحديث قليلًا عن أم أيمن المرأة 
الصحابيــة المؤمنة الصالحة، 
ترجمة  الأصفهاني  افتتح  التي 
مناقب  بذكر  شيء من حياتها 
لها، وهو يتحدث في باب: )ذكر 
فيقول:   الصالحــات(  النســاء 
ومنهــنّ أمُّ أيمــن المهاجــرة 
الماشــية، الصائمــة الطاوية، 
الناحبة الباكية، سقيت من غير 
راوية، شربة ســماوية كانت 

لها شافية كافية..8 
جاءت أمّ أيمن من الحبشة مع 
أصحاب الفيل في جيش أبرهة،  
الذي أتــی مکة غازياً، لتحطيم 
الكعبة المشرفة وتحويل أنظار 
الناس من الكعبة إلى كنيســة 
بناهــا فــي اليمن؛ وســمّاها 
باسم ملك الحبشــة، وقد هيّأ 
لها أســباب الفخامة، أتى هذا 
الجيش وكان معه فيل ضخم؛ 

ليثير الرعب والفزع في نفوس 
أهل مكة…  أرســل الله تعالی 
عليهم طيراً من الســماء، ألقت 
عليهــم بحجارة من ســجيل 
كما جاءت به سورة الفيل في 

القرآن الكريم:
)بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ ٭ أَلَمْ 
تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ 

٭ أَلَ��مْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِ��ي تَضْلِيلٍ 

٭ وَأَرْسَ��لَ عَلَيْهِ��مْ طَيْ��راً أَبَابِيلَ ٭ 

يلٍ ٭  تَرْمِيهِ��مْ بِحِجَ��ارَةٍ مِ��نْ سِ��جِّ

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ(.

بــددت  بكيدهــم،  أطاحــت 
شــملهم، فرقــت جمعهم، قتل 
منهم من قتل، فرّ منهم من فرّ.

فوقعت هذه المرأة في الأسر، 
عاشت في بيت عبدالمطلب جد 
النبي9 وهبها بعد ذلك لابنه 
عبــدالله، ومن بعــده إلى ولده 
خير الأنام محمد بن عبدالله9 
يقال: إنه ورثها من أبيه وورث 
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خمســة جمال أوراك، وكذلك 
قطيعاً من الغنم، وأم أيمن هذه 
هي التي كانت مــع آمنة بنت 
وهــب أمّ النبي9 حين ذهبت 
إلى المدينة، لزيارة بني النجار 
أخوال جــده عبدالمطلب، ولمّا 
عادت إلى مكــة مرضت آمنة 
في الطريق، وتوفيت في الأبواء، 
فعــادت أم أيمــن بالنبــي9 
وأصبحــت حاضنته، وأوقفت 
نفســها لرعايتــه والعناية به، 
وغمرته بعطفها، كما غمره جده 
وعوضه الله  بحبه،  عبدالمطلب 
تعالى بحنان جــده وأم أيمن 
الوالديــن، وأحبه  عن حنــان 
عبدالمطلب حباً عظيماً، وكثيراً 
الحاضنة أم  ما كان يوصــي 

أيمن قائلًا لها:
ابني،  يابركة، لاتغفلــي عن 
فإني وجدته مع غلمان قريباً 
من السدرة، وأن أهل الكتاب 

يزعمون أن ابني هذا نبي هذه 
الأمة.

وبعد وفاة عبد المطلب حزن 
عليه رســول الله9 حزناً كما 
روت ذلــك أم أيمــن: رأيــت 
رسول الله9 يومئذ يبكي خلف 

سرير عبد المطلب.
حياة  الحبشية  الفتاة  عاشت 
كريمة في مكة؛ لأمانتها ووفائها 
وســيرتها  الكريــم  وخلقهــا 
الحسنة وســلوكها المستقيم؛ 
ازدادت  الإســلام  جــاء  ولما 
وارتفاعــاً،  ســمواً  مكانتهــا 
فكانت فــي طليعة الســابقين 
إلى الدين الجديد، وهي مولاة 
وحاضنتــه،  رســول الله9 
التي حظيــت بمنزلة عالية في 
، فقد كان  قلب رســول الله9 
معاملتها،  يحسن  الرسول9 
ويناديها يا أماه، وشب النبي9 
وهو يقــدر أم أيمن ويكرمها؛ 
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عنها  رضــي الله  كانــت  لأنها 
تقــوم على أموره وشــؤونه، 
وترعــاه رعاية حســنة، وقد 
الكبير  الأثر  كان لإكرامــه9 
مــن بصمات على  تركه  فيما 
ولما  واســتقامتها،  ســيرتها 
تزوج الرسول9 خديجة بنت 
خويلــد رضــي الله عنها أعتق 
أم أيمــن، ويقــال إنّ عبــدالله 
والد الرسول هو الذي أعتقها، 
لقد كانت أم أيمــن في طليعة 
برســول الله9  المصدقيــن 
المؤمنين برسالته، فقد أسلمت 
رضي الله عنها في الأيام الأولى 
مــن البعثــة النبويــة، وغدت 
صحابيــة مباركــة، وفقها الله 
تعالى أن ترى النبي9 وترعاه 
طفلًا صغيــراً، وترافقــه نبياً 
حياته  مراحل  عاشت  مرسلًا، 
كلها، ومراحل النبوة والرسالة، 
وعاصرت العديد من الأحداث 

التي حدثــت والوقائع… نعم 
حظيت أم أيمــن بمنزلة عالية 
أيما  الرسول9 وأكرمها  عند 

إكرام.
وقــد روي أن النبي9 كان 
يقول لأم أيمن: »يا أم«؛ ويقول: 
»هذه بقية أهل بيتي«؛ »أم أيمن 
أمي، بعد أمي«؛ »إنها من أهل 

الجنة«.
وهــذا إن دل فإنمــا يــدل 
علــى مكانــة أم أيمــن عنــد 
رســول الله9 وحبه الشــديد 
لها، وقد عدها مــن أهل بيته؛ 
عندما قال رســول الله9 فيها: 

»هذه بقية أهل بيتي«!!
وقدعرفت بحبهــا له ولأهل 
بيته: وعدت من اللواتي كن 
برفقة سيدة النساء فاطمة بنت 
رسول الله9 أسماء بنت يزيد 
الأنصاري، وأم سلمة، وفضة، 
ومعاذة أم ســعد بــن معاذ، 



128

35
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

ـ ـ
 ه

14
32

ية 
ثان

ى ال
ماد

 ج
 ــ

رم
مح

وصفية بنــت عبدالمطلب، وأم 
من  مخلصات  ونســاء  أيمن، 
والأنصار،  المهاجرين  نســاء 
وكانت ترعاها وتقوم بشؤونها، 
وتقف بجانبهــا فيما تعرضت 
لــه .. حتــی شــهدت لفاطمة 

الزهــراء3 فــي قضية فد ك 
المعروفة، فقبلت شــهادتها ثمَّ 
ردَّت بدعوى أنها أعجمية … 
ومما ذكر أنهــا قالت للخليفة 

الأول:
لا أشهد يا أبابكر حتى أحتج 

عليــك بما قال رســول الله9 
أنشــدك بالله ألســت تعلم أنّ 
أيمن  »أمّ  قال:  رســول الله9 

امرأة من أهل الجنة«.
فقال: بلى.

فقالت: فأشهد أنّ الله عزوجل 

أوحى إلى رسول الله9 : )وَآتِ 
ذَا الْقُرْبَي حَقَّهُ( فجعل فدكاً لها 

طعمة بأمر الله.
وكانــت أمّ أيمــن أبرز من 
حضــرت وفاة الزهراء3 من 

النساء.9
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زواجها
تزوجهــا عبيد بــن الحارث 
له:  وولدت  بمكــة،  الخزرجي 
أيمن، ولأيمــن هجرة وجهاد، 
واستشــهد في معركة حنين، 

فغدت أمّاً للشهيد.
 ولــه9 قــول رائــع فيها، 
زوجهــا  مــات  لمــا  وذلــك 
قال  عدتها،  وانتهت  الخزرجي 
رســول الله9 فيها: »من سره 
أن يتزوج امرأة من أهل الجنة، 
بها  أيمن«، فحظي  أم  فليتزوج 
زيد بن حارثــة عندما زوجه 
بهــا رســول الله9 فولدت له 

اُسامة بن زيد.

هجرتها
الأول،  المهاجرات  من  كانت 
هاجــرت مرتيــن الأولى إلى 
الحبشــة »وطنهــا الأول« ثم 
عادت لتهاجــر ثانيةً من مكة 

إلى المدينــة المنورة بمفردها 
ســيراً على الأقدام، وفي خبر: 
لمــا هاجرت أمّ أيمن أمســت 
بمنطقــة جرداء لا زرع بها ولا 
ماء وليس معها زاد، فأصابها 
عطــش شــديد، واقتربت من 
الهــلاك؛ هبط عليهــا دلو من 
الســماء فيه ماء شــربت منه 
وارتــوت فقالت: مــا أصابني 
بعد ذلك عطــش؛ وقد صامت 
وســافرت في أيام اشتد فيها 
الحــر، فما شــعرت بالعطش 

بعدها.
 وممــا رواه ابن ســعد عن 
عثمان بن القاسم أنه قال: لما 
فعطشت،  أيمن…  أم  هاجرت 
وليس معها ماء؛ وهي صائمة، 
فأجهدهــا العطش، فدلي عليها 
من السماء دلو من ماء برشاء 
فشــربته  فأخذتــه،  أبيــض، 
حتى رويــت؛ فكانت تقول: ما 
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أصابني بعد ذلك عطش، ولقد 
في  بالصوم  للعطش  تعرضت 
الهواجــر، فما عطشــت؛ وفي 
خبر لقد أكرم الله ســبحانه أمّ 
أيمن وهى صائمة فقد أصابها 
العطش وهي لم يكن معها ماء 
فدلــي عليها من الســماء ماء 

فرويت.
وفــي خبر قالــت: … إذ أنا 
الصوت” شيء  “دون  بحفيف 
رأسي،  فرفعت  رأســي،  فوق 
فإذا أنا بدلوٍ من السماء مدلى 
برشــاء أبيض، فدنا مني حتى 
إذا كان حيــث اســتمكن منه، 
تناولتــه فشــربت منــه حتى 
رويت، فلقد كنت بعد ذلك اليوم 
الحار أطوف في الشــمس كي 

أعطش، وما عطشت بعدها. 
فهذا يدل علــى كرم الله على 
أمّ أيمن، وعلى منزلتها العالية، 
وفوزها بمحبة الله والرســول، 

وهــذا كله يدل علــى رفق الله 
بعباده، وســعة رحمة الخالق 

بهم.10

من رواياتها
وقد روت عن النبي9 العديد 

من الأحاديث:
منهــا، عن أم أيمن رضي الله 
عنها أنّ النبي9 أوصى بعض 
أهل بيته فقال: »لا تشرك بالله 
وإن عذبت وإن حرقت، وأطع 
ربك ووالديــك وإن أمراك أن 

تخرج من كل شيء فاخرج«.
متعمداً  الصــلاة  تترك  »ولا 
فإنه من تــرك الصلاة متعمداً 
فقــد برئت منه ذمــة الله؛ إياك 
كل  مفتــاح  فإنهــا  والخمــر 
شــر؛ وإياك والمعصية فإنها 
تســخط الله؛ لا تنازعــن الأمر 
أهلــه وإن رأيت أنه لك؛ لا تفر 
من الزحف وإن أصاب الناس 
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موت وأنــت فيهم فاثبت؛ أنفق 
على أهلك من طولك، ولا ترفع 
عصاك عنهــم، وأخفهم في الله 

عزّوجل«.
وعــن أم أيمــن قالــت: قال 
رسول الله9 : »لا يقطع السارق 
إلا في حجفــة«، وقومت على 
أو  ديناراً  رســول الله9  عهد 

عشرة دراهم.

مواقفها
الرائعــة  المواقــف  مــن 
والتــي حدثــت بيــن أم أيمن 
لما حضرت  أنه  والرسول9 
لرســول الله9  بنــت  وفــاة 
صغيرة، فأخذها رسول الله9 
فضمها إلــى صدره ثم وضع 
يده عليها فقضــت، وهي بين 
يــدي رســول الله9 فبكت أم 

أيمن، فقال لها رسول الله9 :
أتبكيــن  أيمــن  أم  »يــا 

ورسول الله9 عندك؟«، فقالت: 
مالي لا أبكي ورســول الله9 
يبكي؛ فقال رسول الله9 : »إني 
لست أبكي ولكنها رحمة«؛ ثم 
»المؤمن  قــال رســول الله9 
بخير على كل حال تنزع نفسه 
من بين جنبيــه وهو يحمد الله 

عزّوجل«.
وقالــت أم أيمــن رضي الله 
الليل  النبــي9 من  قام  عنها: 
إلــی فخارة من جانــب البيت 
فبــال فيهــا فقمت مــن الليل 
وأنا عطشــى فشــربت ما في 
الفخــارة وأنا لا أشــعر، فلما 
أصبــح النبي9 قــال: »يا أم 
أيمن قومي إلــى تلك الفخارة 
فاهريقي ما فيها«، قلت: قد والله 
شــربت ما فيها؛ قال: فضحك 
رسول الله9 حتى بدت نواجذه 
ثم قال: »أما أنك لا يفجع بطنك 

بعده أبداً«.11
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جهادها
ورغم كبــر ســن أم أيمن، 
فقد أبــت إلا أن تشــارك في 
الجهاد مع رســول الله9 ففي 
غزوة أحد خرجت مع النساء، 
وكانت مهمتها مداواة الجرحى 
والاعتناء بهم، وسقاية العطشى 
مــن المجاهدين؛ وكانت تحثو 
التراب في وجــوه الذين فرّوا 
من المعركة، وتقول لبعضهم: 

»هاك المغزل وهات سيفك«.
وفي غــزوة خيبــر خرجت 
عشــرون  رســول الله9  مع 
امــرأة كان من بينهنّ أم أيمن 
رضــي الله عنهــا، وأمــا ابنها 
أيمن فقد تخلف لمرض فرسه، 
وكانت أمه قد وصفته بالجبن؛ 
في  أيمن  وابنهــا  وشــاركت 

معركة حنين.
وفي سرية مؤتة في جمادى 
الأولى سنة ثمان للهجرة، قتل 

زيد بــن حارثة رضي الله عنه، 
فتلقت أم أيمن نبأ استشــهاد 
زوجها وهي صابرة محتسبة.

ثــم تأتــي بعد ذلــك غزوة 
حنين في ســنة ثمان للهجرة، 
التي شاركت وابنها أيمن فيها، 
وتلقت نبأ استشــهاد ابنها في 
هذه المعركة بصبر وتســليم 
لقضاء الله وقدره؛ واحتســبت 
كلًا من زوجها زيد وابنها أيمن 
عندالله تعالى، ابتغاء مرضاته، 

ومرضاة رسوله9 !

وفاة رسول الله9
 ومرت الأيام سريعاً، وتوفي 
النبأ  وتســرب  الرســول9 
الفادح، وأظلمــت على المدينة 
أم  فقامت  أرجاؤها وآفاقهــا، 
أيمن حزينــة باكية على فراق 

رسول الله9.
ففي خبــر أنّ أم أيمن بكت 
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حين مات النبــي9 فقيل لها: 
أتبكين؟ قالت: والله، لقد علمت 
أنه سيموت؛ ولكني إنما أبكي 
على الوحــي إذ انقطع عنا من 

السماء.
وإذا ســئلت مــا يبكيك؟ ما 
فكانت  لرســوله؛  خير  عندالله 
تجيب: ما أبكــي لأني لا أعلم 
أنّ ما عندالله خير لرسوله9 
ولكن أبكي أنّ الوحي قد انقطع 
من السماء، فتبكي من حولها، 
وكذلــك هذا القــول يدل على 
حبّها الشديد وتعلقها بالنبي9 

والوحي.

وفاتها رضوان الله تعالی عليها
وفاتها  تاريــخ  فــي  اختلف 
وفــاة  بعــد  توفيــت  فقيــل: 
رسول الله9 بخمسة أو بستة 
أشهر، وقيل: توفيت بعد وفاة 
بعشــرين  الخطاب  بــن  عمر 

يوماً، فــي أول عهــد عثمان، 
المنورة،  المدينــة  في  ودفنت 
بعد أن بذلت هــذه الصحابية 
الصالحة أقصى ما تســتطيع 
في خدمة الإسلام ورسوله9 

فرضوان الله تعالى عليها.12
٭   ٭  ٭

وثانياً بزينب
قلت فيما ســبق: وهذه المرة 
نقف عند صحابي جليل، ما إن 
امرأتان  تُذكر معه  يذكر حتى 
مؤمنتان صالحتان، الأولى: أمّ 
أيمن، التي كان لها دور متميز 
فــي الدعــوة إلــى الله تعالى؛ 

وأوجزنا الحديث عنها.
بنت  زينــب  الثانيــة:  فيمــا 
جحش، التي شــاءت الســماء 
أن تكــون مــع زيد شــريكة، 
ضمن مشروعها التغييري في 

الساحة المسلمة يومذاك.
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أمّ  عنــد  وقفــت  أن  فبعــد 
أيمن، ها أنــذا أقف عند زينب 
رضوان الله تعالى عليهما، ولو 
قليلًا، فقــد كان أملي أن أفرد 
لأمّ المؤمنيــن مقالــة، لما في 
حياتها من حــدث كبير مازال 
حيّــاً، رغم أنه تجــاوز عمره 
1420 سنة هجرية؛ ولما حمله 
تغييرية  أهمية تشــريعية  من 
خطيــرة وكبيــرة؛ لتُميتَ أمر 
التبنــي وآثــاره.. ، وهــو من 
التجــذر في الســاحة يومذاك 
والخطــورة بدرجــة مــا عاد 
ينفع معهــا إلا الكلام المقرون 
بالفعل، وفعل من؟ فعل يتولّاه 
رسول الله9 بنفسه؛ هذا الأمر 
الذي ترك وقته ضجّةً خطيرةً 
في الساحة، ومازال موضوعاً 
تتناوله خطب وأقلام من يريد 
وكرامة  الإســلام  مــن  النيل 
رسوله9 وقد تبعهم ضعاف 

الدين ومرضى القلوب، والذين 
ماقدروا الله حــق قدره… فما 
عرفــوا عظمتــه وحكمته في 
خلقه وتشريعاته.. وفعلًا ـ وأنا 
أراجع مــا کتب عن الموضوع 
هذا، وما يحتاجــه من حديث 
ـ رأيت من المناســب أن أفرد 
له مقالةً خاصــة، فلعلها تفي.. 

مختصراً قولي هنا؛ فهي:
زينب بنــت جحش بن رياب 
بن يعمــر بن مرة بن كثير بن 
غنم بــن دوران بن أســد بن 
خزيمة، كان اســمها أولًا برة، 
فسماها النبي9 زينب؛ وتكنى 

بأمّ الحكم.
وأمّها أميمة بنت عبدالمطلب 
أخوالها حمزة  النبي، من  عمّة 
بن عبد المطلب رضي الله عنه، 
الملقب بأسد الله وسيد الشهداء 
في غزوة أحــد، والعباس بن 
عبدالمطلــب، وخالتهــا صفية 
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أم  الهاشمية،  عبدالمطلب  بنت 
الزبير بن العوام الأسدي.

ولها أخوان همــا عبدالله بن 
أول  صاحب  الأسدي،  جحش 
راية عقدت في الإســلام، من 
والآخر  أحد،  معرکة  شــهداء 
أبوأحمــد، واســمه عبــد بن 
جحــش الأعمــى، وهــو أحد 
السابقين ومن المهاجرين إلى 

المدينة.
ولدت السيدة زينب في مكة 
المكرمة قبل الهجرة بأكثر من 
ثلاثين سنة، وقيل: ولدت قبل 
الهجرة بسبع عشرة سنة، وقد 
نشأت السيدة زينب بنت جحش 
في بيت شرف ونسب وحسب، 
وهي متمسكة بنسبها، ومعتزة 
بشــرف أســرتها، وكثيراً ما 
وقد  بأصلهــا،  تفتخــر  كانت 
قالت مرة: أنا سيدة أبناء عبد 

شمس!

إسلامها
أخلصت زينب إسلامها الذی 
أسرعت في اعتناقه، و هاجرت 
إلــى المدينــة المنــورة مــع 
وإخوانها  المهاجرات  أخواتها 
ترکــوا  الذيــن  المهاجريــن، 
کل شــيء في مکة وهاجروا 
إلى يثرب، المدينــة فيما بعد، 
وقاسموهم  الأنصار  فأكرمهم 
منازلهــم وناصفوهم أموالهم 

وديارهم.

زينب وآيتان قرآنيتان:
النزول،  أســباب  فبحسب  ـ 
کان وقــت نزول آية الحجاب، 
ـ الأحــزاب53 ـ فــي صبيحة 
عــرس رســول الله9 بزينب 
بنت جحش الأسدية التي تولت 
السماء تزويجها، في ذي القعدة 

من السنة الرابعة هجرية.
)يأَيُّهَ��ا ٱلَّذِينَ آمَنُ��واْ لَ تَدْخُلُواْ 
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بُيُ��وتَ ٱلنَّبِ��يِّ إِلَّ أَن يُ��ؤْذَنَ لَكُ��مْ 

إِلَيٰ طَعَامٍ غَيْ��رَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَ�كِنْ 

إِذَا دُعِيتُ��مْ فَادْخُلُ��واْ فَ��إِذَا طَعِمْتُمْ 

فَانْتَشِ��رُواْ وَلَ مُسْتَأْنِسِ��ينَ لِحَدِيثٍ 

ٱلنَّبِ��يَّ  يُ��ؤْذِي  كَانَ  ذَلِكُ��مْ  إِنَّ 

فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَٱلُله لَ يَسْتَحْيِي 

مِ��نَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَ��أَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعً 

فَاسْ��أَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ 

أَطْهَ��رُ لِقُلُوبِكُ��مْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ 

لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُ��ولَ ٱلِله وَلَ أَن 

تَنكِحُوۤاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ 

ذٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱلِله عَظِيمً(.13

 لما بنى رسول الله9 بزينب 
وأولم عليها، قــال أنس: أولم 
وذبح  وســويق  بتمر  عليهــا 
شاة، وبعثت إليه أمي أمّ سليم 
بحَيْس في تور مــن حجارة، 
فأمرني رسول الله9 أن أدعو 
أصحابه إلى الطعام؛ فدعوتهم 
فجعل القوم يجيئون ويأكلون 
القوم  يجــيء  ثم  ويخرجون، 
يا  قلت  فيأكلون ويخرجــون، 

نبي الله قد دعوت حتى ما أجد 
أحــداً أدعوه؛ فقــال: »ارفعوا 
طعامهم  فرفعــوا  طعامكــم« 
وخرج القــوم وبقي ثلاثة نفر 
فأطالوا  البيــت،  في  يتحدثون 
المكث؛ فقــال9 : وقمت معه 
بلغ  لكي يخرجوا فمشى حتى 
حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد 
خرجــوا، فرجع ورجعت معه، 
فإذا هم جلوس مكانهم، فنزلت 

الآية.14
ـ وفي قصة زواجها  من زيد 
أولًا ومن رســول الله9 ثانياً، 
يحكي لنا المقطع  القرآني 36 

من سورة الأحزاب:
)وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا 
قَضَي ٱلُله وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ 

لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِ��نْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ 

ٱلَله وَرَسُ��ولَهُ فَقَ��دْ ضَ��لَّ ضَ��اَلً 

بِينً( ٭ )وَإِذْ تَقُ��ولُ لِلَّذِيۤ أَنعَمَ  مُّ

ٱلُله عَلَيْ��هِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِ��كْ 
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َ وَتُخْفِي 
َّ

عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّ��قِ ٱلله

فِي نَفْسِ��كَ مَا ٱلُله مُبْدِيهِ وَتَخْشَي 

ا  ُ أَحَقُّ أَن تَخْشَ��اهُ فَلَمَّ
َّ

ٱلنَّاسَ وَٱلله

جْنَاكَهَا  نْهَا وَطَ��راً زَوَّ قَضَ��يٰ زَيْ��دٌ مِّ

لِكَ��يْ لَ يَكُ��ونَ عَلَ��ي ٱلْمُؤْمِنِي��نَ 

حَرَجٌ فِيۤ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ 

مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ ٱلِله مَفْعُولً( 

��ا كَانَ عَلَي ٱلنَّبِ��يِّ مِنْ حَرَجٍ  ٭ )مَّ
فِيمَ��ا فَرَضَ ٱلُله لَهُ سُ��نَّةَ ٱلِله فِي 

ٱلَّذِي��نَ خَلَوْاْ مِ��ن قَبْ��لُ وَكَانَ أَمْرُ 

وراً( ٭ )ٱلَّذِي��نَ  قْ��دُ راً مَّ ٱلِله قَ��دَ

نَهُ  يُبَلِّغُونَ رِسَ��الَتِ ٱلِله وَيَخْشَ��وْ

وَلَ يَخْشَ��وْنَ أَحَ��داً إِلَّ ٱلَله وَكَفَيٰ 

دٌ  ا كَانَ مُحَمَّ بِٱلِله حَسِ��يبً( ٭ )مَّ

جَالِكُ��مْ وَلَ�كِٰ��ن  أَبَ��آ أَحَ��دٍ مِّ��ن رِّ

سُ��ولَ ٱلَلهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ  رَّ

ٱلُله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً(.15

أموراً ذات أهمية بالغة   
الجليل  الصحابــي  هــذا  كان 
محوراً فيها؛ بزواجه من زينب 
بنت جحش وما وقع من فراق 
بينهما وزواج رسول الله9 بها 

بعد انتهاء عدة طلاقها من قبل 
زيد، الذي تبناه رســول الله9 
وما أحدث هذا المشــروع من 
بدايته حتــى نهايته من ضجة 
الوسط الاجتماعي لا فقط  في 
الكلام  اســتمر  بــل  يومذاك، 
حولــه حتــى يومنا هــذا بين 
مشــكك ومثير للشــبهة، ولا 
يخلــو هذا الموقــف من اتهام 
ما  وهو  لرسول الله9 وطعن؛ 
نشــير له بما يناســب المقالة 

هذه.
 لمــا بلــغ هذا الفتى أشــده 
رسول الله9  رغب  واستوى، 
أن يزيــد في تكريمــه، ويبالغ 
في ذلك حيــن يزوجه بامرأة 
فاضلة؛ لتكون له عوناً وسنداً، 
فكانــت ابنة عمتــه أميمة بنت 
بنت  زينب  وهــي  عبدالمطلب 
اختيــاره9  محــل  جحــش 
له ودليلًا  له مكافــأةً  فخطبها 
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على رضــاه عنه؛ ولكن أخاها 
عبــدالله بــن جحش لــم يقبل 
في بــادئ الأمــر ـ كما زينب 
وأنفته  وإباءه  رأيه  تشــاركه 
ـ أن يكــون زيد زوجــاً لها؛ 
لنسبهما الكريم، ولأن زيداً لم 
يكن نسبه قد صرح أي خلص؛ 
ويبدو أنّ زينب بنت جحش قد 
قبلت أخيراً هــذا الزواج تحت 
وطأة حيائها أن ترفض شفاعة 
رسول الله9 أو ترغب بنفسها 
عن نفسه، والتزاماً منها بقوله 
تعالى في الآية 36 من سورة 
الأحزاب: )وَمَ��ا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَ 
ُ وَرَسُولُهُ أَمْراً 

َّ
مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَي ٱلله

أَن يَكُونَ لَهُ��مُ ٱلْخِيَرَةُ مِ��نْ أَمْرِهِمْ 

َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ 
َّ

وَمَن يَعْصِ ٱلله

بِينً(، الــذي نزل فيها  ضَ��اَلً مُّ

وفي أخيهــا عبدالله بن جحش 
الممانــع لهذا الــزواج في أول 

الأمر..

البيان:  مجمع  صاحب  يقول 
نزلــت في زينــب بنت جحش 
الأسدية، وکانت بنت أميمة بنت 
رسول الله9  عمة  عبدالمطلب 
على  رســول الله9  فخطبهــا 
مولاه زيد بــن حارثة، ورأت 
أنــه يخطبها على نفســه، فلما 
أنه يخطبهــا على زيد،  علمت 
أبت وأنکــرت، وقالت: أنا ابنة 
عمتك فلــم أكن لأفعل، وكذلك 
أخوها عبدالله بن جحش؛  قال 
وَلَ  لِمُؤْمِ��نٍ  كَانَ  )وَمَ��ا  فنــزل: 
عبدالله  يعني  الآيــة،  مُؤْمِنَ��ةٍ( 

فلما  بن جحش، وأخته زينب، 
نزلــت الآية قالــت: رضيت يا 
رســول الله، وجعلــت أمرهــا 
بيــد رســول  الله9 وكذلــك 
رسول الله9  فأنكحها  أخوها، 
زيداً فدخل بها، وســاق إليها 
رســول الله9 عشــرة دنانير 
وستين درهماً مهراً، وخماراً، 
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وإزاراً،  ودرعــاً،  وملحفــةً، 
وخمســين مــداً مــن طعام، 
وثلاثين صاعاً مــن تمر؛ عن 

ابن عباس ومجاهد وقتادة.
عدة  خطبني  زينــب:  وقالت 
من قريش، فبعثت أختي حمنة 
بنت جحش إلى رســول الله9 
بزيــد،  فأشــار  أستشــيره، 
فغضبت أختــي وقالت: تزوج 
بنت عمتك مولاك ثم أعلمتني، 
فغضبت أشــد مــن غضبها، 
إلى  فأرســلت  الآيــة،  فنزلت 
زوّجني  وقلت:  رســول الله9 
جنــي من  ممــن شــئت، فزوَّ

زيد.16
فــكان هذا قضــاء الله تعالى 
رضــي بــه أخوهــا عبــدالله 
كلًا  له زينب، ولعل  وخضعت 
من زيد وزينب يكونان زوجين 
ولو  بزواج  ويسعدان  هانئين، 
إلى حين، إلا أنّ هذه الحياة قد 

تعثرت، ووهنت العلاقة بينهما، 
بفراقهما..  انتهت  حتى  وفترت 
إنها إرادة الســماء شاءت أن 
تســير الأمــور هكــذا إبطالًا 
لشريعة أو تقليد تعارفوا عليه، 
وإنهاءً لأوهام عشعشــت في 
لشريعة،  وســنّاً  أوســاطهم، 
وتوضيحاً لحكــم كانت الأمة 
لحِِكَــمٍ تكفّل  بحاجة إليــه، و 
القرآن العزيــز الحديث عنها؛ 
فخلّــد ذكــر هذا الــزواج وما 
العزيز،  الكتاب  ترتب عليه في 
الزواج  أنــه  ولاننســى أيضاً 
القرآن  ذكــره  الــذي  الوحيد 
الكريــم، فقد زوجت زينب من 
زيد بآية قرآنية، وبعده زوجت 
من نبي الرحمة محمد9 بآية 
قرآنية أخرى، مما جعل زينب 
تفتخر، وحق لها أن تفتخر على 
سائر نســاء النبي9 وتقول: 
زوجني الله من النبي9 وأنتنّ 
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إنما زوجكنّ أولياؤكنّ !
وفي رواية أنها قالت للنبي9 
: إنــي لأدل عليك بثلاث ما من 
نســائك امرأة تدل بهن: جدي 
وجدك واحد، وإني أنكحنيك الله 
في الســماء، وأنّ الســفير لي 

جبرائيل7.
لقد حمل هذا المقطع القرآني 
قصة هذا الــزواج بين زيد بن 
حارثــة بدايةً ونهايــةً، مجيباً 
وقد  وموضحــاً، خصوصــاً 
قلوبهم مرض  الذين في  ذهب 
يتزوّج  المدينة: كيف  يرجفون 

محمد مطلقة ابنه زيد؟
فأجابهم القــرآن مفرّقا بين 
الأدعياء والأبنــاء.. بين التبني 
عادة  إلغاء  ومقــرراً  والبنّوة، 
دٌ  التبني، ومعلناً: )مَ��ا كاَنَ مُحَمَّ
أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ(.17 الذين لم 

يلدهم، وفي هذا بيان أنه ليس 
بأب لزيد فتحرم عليه زوجته، 

فإنّ تحريم زوجة الابن معلق 
بثبوت النســب، فمن لا نسب 
له لا حرمــة لامرأتــه؛ ولهذا 
أشــار إليهم فقال من رجالكم 
وقد ولد9 له أولاد ذكور … 
سُ��ولَ الِله( أي ولكن  )وَلَكِ��ن رَّ
رسول الله لا يترك ما أباحه الله 

تعالى بقول الجهال.18
لقــد صــار هــذا موضوعاً 
المخلصــة  الأقــلام  تناولتــه 
لدينهــا مبينــةً وموضحةً له، 
وراحت ترد شــبهات أثارتها 
نفوس معادية، وأخرى ضعف 
إيمانها أو قــل علمها؛ رددتها 
وقد تكون تأثرت بها بشــكل 
أو بآخــر… إنهــا قصــة لم 
تنجو من تســاؤلات وشبهات 
أثيرت من هنــا وهناك متخذةً 
من الإســرائيليات والأحاديث 
لهــا،  أساســاً  الموضوعــة 
والمؤســف المؤلــم أنّ هناك 
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بعض المفسرين ذكروا روايات 
أقل ما يقــال فيها إنها ضعيفة 
تحت عنوان سبب النزول، وقد 

حملت هذه الأخبار والأحاديث 
واضحة  إســاءات  المختلقــة 
للنبــي9 ولطهارتــه ولخلقه 
الكريم الذي وصفته الســماء: 
 خُلُ��قٍ عَظِي��مٍ(.19 

َ
)وَإِنَّ��كَ لَعَل��ي

ولسيرته الشريفة التي شهدت 
بها الآيات والروايات والمواقف 
العديدة؛ ولــم أقف على مبرر 

معقول لهــم في ذكر مثل هذه 
الأســباب المؤسسة على خبر 
ضعيف، ورواية أضعف، وخبر 
موضوع، ورواية مختلقة، تجد 
المعادية  أو  الإســرائيلية  اليد 
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والمغرضة واضحة فيها.
 وأكتفــي هنــا أولًا بذكر ما 
روي عن  الإمام زين العابدين 
علــي بــن الحســين8 قال: 
أنّ زينب  نبيــه9  »أعلــم الله 
قبل أن  ســتكون من أزواجه 
يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها 
وقال له: اتق الله وأمسك عليك 
زوجك؛ قال الله: قد أخبرتك أني 
مزوجكها وتخفي في نفســك 

ما الله مبديه«.
وثانيــاً بمــا ذكــره العلامة 
السيد الطباطبائي في الميزان:

عن العيــون في باب مجلس 
الرضــا7 عنــد المأمون مع 
أصحاب الملل في حديث يجيب 
فيه عن مسألة علي بن الجهم 

في عصمة الأنبياء.
قال: وأما محمد9 وقول الله 
عزّوجــلّ: )وَتُخْفِ��ي فِي نَفْسِ��كَ 
وَتَخْشَ��ي النَّاسَ  مُبْدِي��هِ  مَ��ا الُله 

وَالُله أَحَ��قُّ أَنْ تَخْشَ��اهُ( فإنّ الله 

أسماء  نبيه9  عرَّف  عزّوجلّ 
أزواجه في دار الدنيا، وأسماء 
أزواجــه في الآخــرة، وأنهن 
اُمهــات المؤمنين، وإحدى من 
ســميت له زينب بنت جحش، 
وهــي يومئــذ تحــت زيد بن 
حارثة، فأخفى9 اســمها في 
نفســه ولم يبــده، لكيلا يقول 
أحد من المنافقين: إنه قال في 
امــرأة في بيت رجل: أنها أحد 
أزواجه من اُمّهــات المؤمنين 

وخشي قول المنافقين.
قال الله عــزّ وجلّ: )وَتَخْشَ��ی 
النَّ��اسَ وَالُله أَحَ��قُّ أَنْ تَخْشَ��اهُ( 

يعني في نفسك الحديث.
أقول: وروي مــا يقرب منه 
فيه عنه7 في جواب مســألة 
فــي عصمة  عنــه  المأمــون 

الأنبياء.
وفي المجمع في قوله تعالى: 
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)وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الُله مُبْدِيهِ( 
قيل: إنّ الذي أخفاه في نفســه 
هو أنّ الله ســبحانه أعلمه أنها 
ستكون من أزواجه وأنّ زيداً 
ســيطلقها، فلما جاء زيد وقال 
له: اُريد أن اُطلق زينب؛ قال9 
لــه: »أمســك عليــك زوجك، 
فقال ســبحانه: لم قلت: أمسك 
أنها  عليك زوجك وقد أعلمتك 

ستكون من أزواجك«؟
وروي ذلــك عــن علــي بن 

الحسين7 .20
الخازن في  وثالثاً بما قالــه 
نَفْسِكَ  فِي  )وَتُخْفِي  آية:  تفسير 
مَ��ا الُله مُبْدِي��هِ( وأصح ما في 

هذا الباب ما روي عن سفيان 
بن عيينــة عن علــي بن زيد 
بن جدعان قال: ســألني زين 
العابديــن علي بن الحســين، 
قال: ما يقول الحسن في قوله 
تعالى: )وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الُله 

مُبْدِيهِ وَتَخْشَي النَّاسَ وَالُله أَحَقُّ 

أَنْ تَخْشَاهُ(؟

قلت: يقول: لما جاء زيد إلى 
رسول الله9 فقال يا رسول الله 
إنــي أريــد أن أطلــق زينب؛ 
أعجبه ذلك، وقال أمسك عليك 
زوجــك واتق الله، فقــال علي 
بن الحســين7: »ليس كذلك، 
فإنّ الله عزّوجل, قد أعلمه أنها 
ستكون من أزواجه وأنّ زيداً 
ســيطلقها، فلما جاء زيد قال: 
إني أريــد أن أطلقهــا قال له: 
أمسك عليك زوجك، فعاتبه الله 
تعالــى، وقال: لمَِ قلت أمســك 
عليك زوجك، وقد أعلمتك أنها 

ستكون من أزواجك«؟
والأليق  الأولــى  هــو  وهذا 
مطابق  وهــو  الأنبياء  بحــال 
للتلاوة، لأنّ الله تعالى أعلم أنه 
يبــدي ويظهر مــا أخفاه، ولم 
يظهر غيــر تزويجها منه فقال 
جْ�نـَاكـَهَا( فلو كان  تعالى: )زَوَّ
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الــذي أضمره رســول الله9 
محبتهــا أو إرادة طلاقها لكان 
يظهــر ذلك؛ لأنــه لا يجوز أن 
يخبر أنه يظهره ثم يكتمه ولا 
يظهره، فدل على أنه إنما عوتب 
علــى إخفاء ما أعلمــه الله أنها 
ســتكون زوجته وإنما أخفى 
ذلك اســتحياء أن يخبر زيداً 
أنّ التــي تحتك وفــي نكاحك 
قول  وهذا  زوجتي،  ســتكون 
حسن مرضي، وكم من شيء 
يتحفظ منه الإنسان ويستحي 
مــن اطلاع النــاس عليه، وهو 
في نفسه مباح متسع، وحلال 
مطلــق لا مقال فيــه، ولا عيب 
عندالله، وربما كان الدخول في 
إلى حصول  المباح سلماً  ذلك 
واجبات يعظم أثرها في الدين، 
هو إنما جعل الله طلاق زيد لها، 
وتزويــج النبي9 إياها لإزالة 
ســنته،  وإبطال  التبني  حرمة 

كما قال الله تعالى.21
وكان حســناً مــا قالــه ابن 
كثير في تفســيره عنــد قوله 
تعالى: )وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الُله 
مُبْدِي��هِ( ذكر ابــن حاتم وابن 

جرير هنــا آثاراً مــن بعض 
أحببنا  عنهم  السلف رضي الله 
أن نضــرب عنها صفحاً لعدم 

صحتها…
وياليت غيره قد حذى حذوه 

لإماتة مثل هذه الآثار.
وقــال ابــن حجر عــن هذه 
التشــاغل  ينبغي  لا  الروايات: 

بها.
فإضافــةً إلــى مــا ورد في 
منبــه،  بــن  وهــب  ترجمــة 
والحســن البصــري، وأقوال 
بعض علمــاء الرجال القادحة 
فيهمــا، فــإنّ كليهمــا كانا قد 
ولدا بعد رسول الله9 بأعوام، 
فكيف يرويــان عمّا حدث في 
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عصر رسول الله9 ويرسلانه 
إرسالًا ولم يذكرا المصدر؟!

ومحور مــا جاء بــه وهب 
أنّ  البصــري:  والحســن 
الرسول9 أعجبه جمال زينب 
عندما رآهــا بغتةً بلا حجاب، 
ورغــب في طلاق زيــد إيّاها، 

وأخفى ذلك في نفسه.22
وبيان زيف ذلــك: أنّ زينب 
كانت ابنة عمّة النبي9 وليست 
بعيدةً عليه، وكان قد رآها قبل 
أن يزوّجهــا من زيــد مراراً 
وتكراراً، و نزل حكم الحجاب 
بزينب،  الرسول9  زواج  بعد 
الرســول9  افترى على  وقد 

من قال ذلك.
وكل الأمر أنــه بعد الهجرة 
إلى المدينة خطــب زينب ابنة 
أميمة ابنة عبدالمطّلب عدّة من 
أصحــاب النبي9 فأرســلت 
تستشيره  النبي9  إلى  أخاها 

في أمرها، فقال: فأين هي ممّن 
يعلّمها كتاب ربّها وسنّة نبيّها؟ 

فسألت: من هو؟ فقال: زيد!
فغضبــت، وقالت: تزوّج ابنة 
عمّتك مولاك! لست بناكحته! أنا 
خير منه حسباً! أنا أيِّم قومي، 
فأنــزل الله تعالــى: )وَمَ��ا كَانَ 
لِمُؤْمِن وَلَ مُؤْمِنَ��ة إِذَا قَضَ�ي الُله 

وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ 

مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الَله وَرَسُولَهُ 

فَقَدْ ضَلَّ ضَاَلًمُبِينً(.23

فرضيت، فزوّجها الرسول9 
من زيد بعد أمّ أيمن الســوداء 
الحبشيّة، ولها اُسامة بن زيد، 
فكانت تعلو على زيد، وتشــتدّ 
وتأخذه بلسانها، فكان يشكوها 
إلــى الرســول9 ويحــاول 

تطليقها.

زينب أمّ المؤمنين
واقتضت مشيئة الله وحكمته، 
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أن يتزوّجها الرســول9 بعد 
زيــد، فغــدت أمّــاً للمؤمنين، 
بين  التبنّــي  بذلــك  وليُلغــى 
المســلمين، وأشــعره الوحي 
بذلك، فخشــي الرسول9 أن 
يقول الناس: تزوّج حليلة ابنه، 
الوحي في نفســه وقال  فكتم 
لزيــد: إتّق الله وأمســك عليك 
ولمّا ضاق زيد ذرعاً  زوجك، 
بزوجته زينب، طلّقها وانقضت 
عدّتهــا، فنزلــت الآيــات على 
تخبر  واحدة  مرّة  الرسول9 
المتبنّي  وتبيّن حكم  عمّا وقع، 

في شريعة الإسلام:
��ا قَضَ��ي زَيْ��دٌ مِنْهَ��ا وَطَ��راً  )فَلَمَّ
جْنَاكَهَ��ا لِكَ��يْ لَ يَكُ��ونَ عَلَي  زَوَّ

الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ 

دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ  … ٭ … مَا كَانَ مُحَمَّ

رِجَالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ الِله وَخَاتَمَ 

النَّبِيِّينَ …(.24

زيد كان ســبباً من أســباب 

ذكرت لنزول هذه الآية.
وقــال عــزّ اســمه لســائر 
المؤمنين: )مَ��ا جَعَلَ الُله لِرَجُلٍ 
مِ��نْ قَلْبَيْ��نِ فِي جَوْفِ��هِ وَ مَا جَعَلَ 

أَزْواجَكُمُ الاَّئِ��ي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ 

أَدْعِيَاءَكُ��مْ  أُمَّهاتِكُ��مْ وَمَ��ا جَعَ��لَ 

أَبْنَاءَكُ��مْ ذلِكُمْ قَوْلُكُ��مْ بِأَفْوَاهِكُمْ 

وَالُله يَقُ��ولُ الْحَ��قَّ وَهُ��وَ يَهْ��دِي 

��بِيلَ ٭ أُدْعُوهُ��مْ لِآبَائِهِ��مْ هُوَ  السَّ

أَقْسَ��طُ عِنْ��دَ الِله فَ��إِنْ لَ��مْ تَعْلَمُوا 

ي��نِ  الدِّ فِ��ي  فَإِخْوَانُكُ��مْ  آبَاءَهُ��مْ 

وَمَوَالِيكُمْ…(.25

ـ ما قاله عبد الرزاق: أخبرنا 
معمــر عن الزهــري في قوله 
تعالى: )مَا جَعَ��لَ الُله لِرَجُلٍ مِنْ 
قَلْبَيْنِ فِ��ي جَوْفِهِ( قال: بلغنا أنّ 

ذلك كان في زيــد بن حارثة، 
ليس  يقــول:  لــه مثل  ضرب 
ابن رجل آخــر ابنك، .كذا قال 
مجاهــد وقتــادة وابــن زيد: 
أنها نزلت فــي زيد بن حارثة 
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رضي الله عنه.
ـ وكذا ورد في مجمع البيان: 
)وَمَا جَعَ��لَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ…( 
الأدعيــاء جمــع الدعــي وهو 
الــذي يتبنّــاه الإنســان، بيّن 
ســبحانه أنه ليــس بابن على 
الحقيقة؛ ثــم يقول: ونزلت في 
زيــد بن حارثة بن شــراحيل 
الكلبــي من بني عبد ود ، تبنّاه 
النبــي9 قبل الوحــي، وكان 
قد وقع عليه الســبي، فاشتراه 
عكاظ،  بســوق  رسول الله9 
دعاه  رســول الله9  نبئ  فلما 
إلى الإســلام، فأسلم فقدم أبو 
حارثة مكة وأتى أباطالب وقال: 
ســل ابن أخيك، فإما أن يبيعه 
وإما أن يعتقــه، فلما قال ذلك 
أبوطالب لرسول الله9 قال هو 
حرّ فليذهب حيث شــاء، فأبى 
رســول الله9  يفارق  أن  زيد 
فقال حارثة: يا معشــر قريش 

فقال  ابني؛  ليس  أنه  اشــهدوا 
أنه  : »اشــهدوا  رسول الله9 
ابنــي« يعني زيداً، فكان يدعى 
زيــد بن محمــد، فلمــا تزوج 
جحش،  بنت  زينــب  النبي9 
فكانت تحت زيــد بن حارثة، 
قالت اليهود والمنافقون: تزوج 
محمــد امرأة ابنــه وهو ينهى 
سبحانه:  فقال الله  عنها؛  الناس 
ما جعل الله مــن تدعونه ولداً 
وهو ثابت النســب من غيركم 

ولداً لكم.
ـ وروى ســالم عن ابن عمر 
قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة  
إلا زيد بن محمــد، حتى نزل 
في القرآن: )أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ 

أَقْسَطُ عِنْدَ الِله(.26 

وهناك منافع:
لقد أثمرت هــذه القصة عن 
منافــع كبيرة، تركت بصماتها 
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على الساحة المؤمنة وهي:
أولًا: ألغــاء التبنــي بعد أن 
اســتحكم في واقعهم، وتجذر 
العرب  نفوســهم، وكان  فــي 
التبني هو  آثــار  أنّ  يعتقدون 
نفس آثار البنوة الحقيقية، أي 
كالإبن الحقيقي تماماً من دون 
فرق، وتجري عليه حقوقه في 
على  زوجته  وحرمة  الميراث، 

من تبناه.
ثانياً: زواج بنات الأشــراف 
مــن الموالي، بعد أن كان أمراً 
كبيراً وعسيراً، حتى إذا اعتقوا 
وحــرروا؛ فكان زيــد وبأمر 
من الله تعالى، أول عتيق يتزوج 
بعربية في الصميم من قريش، 
فيفتح بهذا بابــاً كان موصداً 
أمام إخوانه؛ وأن تكون زينب 
باستجابتها أخيراً أول شريفة 
تقضي على هذه العادة؛ لتنطلق 
للــزواج من  الأشــراف  بنات 

الموالي.
 ثالثــاً: اقتضت الســماء أن 
يكــون رســول الله9 ـ وهو 
وسيرةً  وشــرفاً  سيداً  الأول 
وفضلًا و.. ـ هو بنفســه الذي 
يبطــل عــادةً تأصلــت فيهم: 
حرمة زوجة الابن المتبنى على 
من تبنــاه، فيتــزوج المتبنون 
ويقترنــوا بــأزواج أدعيائهم؛ 
وقد أشــار القرآن الكريم إلى 
علة التزويج في الآية الشريفة: 
الْمؤمِنِينَ  عَلَ��ي  يَكُ��ونَ  )لِكَيْ��اَ 
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا 

مِنْهَا وَطَراً( ..  وبنزول: )أُدْعُوهُمْ 

لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الِله( ، )مَا 

دٌ أَبَا أَحَ��دٍ مِنْ رِجَالِكُمَْ  كَانَ مُحَمَّ

رســول الله9  وبتــزوج   )…

امرأة زيد الذي تبناه من قبل، 
مشــروع  آثار  عملياً  انتهــت 
التبنــي في الواقع الإســلامي، 
له  ولم يعد  المؤمنة،  والساحة 
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أثر كالتــوارث، وحرمة زواج 
المتبني بامرأة مــن تبناه بعد 
عدتها،  وانتهــاء  انفصالهمــا 
وبالتالي فهو أي المتبنى ليست 
أحكامه كأحكام الولد الصلبي.
رابعــاً: بيان رســول الله9 

الواضح: »فأين هي ممّن يعلّمها 
كتاب ربّها وسنّة نبيّها«؟ وهو 
أمــر عظيم ينبغي للمســلمين 
الالتفات إليــه والاعتناء به في 

مثل مشروع الزواج.
الحكم حملتها الآيات   وهذه 

لتبنــي مشــروعاً كبيــراً في 
وبناء  الاجتماعيــة،  حياتهــم 
علاقات جديدة بعد أن أطاحت 
بعادات لا يمكن القضاء عليها 
بكلمات، دون أن تكون مقترنة 
بأفعال مؤثرة، ولم يكن هناك 

مجال لقلع تلك المفاهيم الخاطئة 
إلا بالإقدام على عمل أساسي 
لا مجــال للريــب ولا للتأويل 
فيه؛ فكان زواج زيد من زينب 
ليتم زواج  انفصالهما،  ثم  أولًا 
النبي9 من زوجة ابنه بالتبني 
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هو الوســيلة الفضلى لقلع هذا 
أذهانهم،  من  الخاطئ  المفهوم 
ولكي يُســقط وإلى الأبد عادة 
مســتحكمةً لا تشتث بكلمات؛ 
وأخيراً كل هذا حدث لضرورة 
السماوي  التشــريع  اقتضاها 
وكفى به دليلًا على طهارة هذا 
وما  العالية،  الزواج وحكمتــه 
يترتــب عليه مــن فوائد جمة 
اجتماعي  ومســتقبل  لحاضر 
نكتفي  المؤمنة..  الســاحة  في 
بهذا القــدر آمــل أن أواصل 
الكلام بتفصيل مناســب حول 
هذا الموضوع والآثار كما قلت 
في مقالة قادمــة بإذنه تعالى  
عن حيــاة أمّ المؤمنين زينب 

رضوان الله تعالى عليها.

مما قيل فيها:
ووردت فيها أقــوال، نكتفي 
منها بما قالته عائشة: ما رأيت 

امرأة قط خيــراً في الدين من 
زينــب، وأتقــى لله، وأصــدق 
حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم 

أمانة وصدقة.

وفاتها:
توفيــت أمّ المؤمنيــن زينب 
رضوان الله تعالــى عليها التي 
كانت تعرف بأنها أمّ المساكين 
في سنة عشرين هجرية، وهي 
بنت خمسين؛ وقيل: إنها عاشت 
ثلاثاً وخمســين سنة، ودفنت 

بالبقيع في المدينة المنورة.27
الثالث: تــزوج زيد  الــزواج 
بأمّ كلثوم بنت عقبة، وقد جاء 
في تفسير مجمع البيان أنّ الآية 
36 مــن الأحزاب، نزلت في أمّ 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، 
للنبي9  وكانت وهبت نفسها 
جها  فقــال: »قــد قبلــت« وزوَّ
زيد بن حارثة، فســخطت هي 
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وأخوهــا وقــالا: إنمــا أردنا 
جنــا عبده  رســول الله9 فزوَّ

فنزلت الآية؛ عن ابن زيد.28
٭   ٭   ٭

حبه للإنفاق
عــرف زيد بأنــه كان محباً 
للأنفاق وكان سباقاً إليه، حتى 

ورد التالي:
لما نزلــت هذه الآيــة: )لَنْ 
ا  تَنَالُــوا الْبِرَّ حَتَّــى تُنْفقُِوا مِمَّ

تُحِبُّونَ(.29
قال زيــد بن حارثــة مولى 
رســول الله9 : أللهــم، إنــك 
تعلم أنه ليس مــال أحب إليّ 
من فرســي هذه، فتصدق بها 
للبيع،  للمســاكين، فأقاموهــا 
وكانــت تعجــب زيــداً، فأتى 
رســول الله9 فقال: اشتريها؟ 

فنهاه أن يشتريها.
وفي رواية أخرى: لما نزلت 

هذه الآية: )لَ��نْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّي 
��ا تُحِبُّ��ونَ( جاء زيد  تُنْفِقُ��وا مِمَّ

بفرس له، فقال: تصدق بهذا يا 
رسول الله، فأعطاه رسول الله9 
ابنه أسامة بن زيد بن حارثة، 
فقال: يا رسول الله! إنما أردت أن 
أتصدق به، فقال رسول الله9 

: »قد قبلت صدقتك«.

وختاماً وقع شهيداً !
)مؤتــة( ممــا مثّلتــه هــذه 
تجلّت  رفيعة  مفاهيم  المعركة، 
في ســمائها، بعيداً عن التمايز 
الباطــل، وإقــراراً لدين جديد 
الفاســدة  الأحكام  كل  يلغــي 
وتقاليد التعالي والإلغاء، وبعيداً 
عن التعصب والنظرات الدونية 
للآخر بسبب الغنى أو الحسب 
والنسب أو اللون، احتل زيد بن 
للجيش  الأولى  الإمارة  حارثة 
إلى  البلقاء  إلى أرض  الزاحف 
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جيش الروم، فيما احتل جعفر 
بن أبي طالب الهاشمي القرشي 
الإمارة الثانية، وكانت الإمارة 
الثالثة من نصيــب عبدالله بن 
رواحة الأنصــاري الخزرجي 

رضي الله عنهم.
أمر رســول الله9 حين  إنه 
وقف يــودع جيشــه: »عليكم 
فإن أصيب  بن حارثــة..  زيد 
زيــد، فجعفر بن أبــي طالب.. 
فإن أصيب جعفر، فعبدالله بن 
رواحة« على الرغم من فضلهما 
وجســارتهما،  وشــجاعتهما 
فقــد  وحســبهما ونســبهما، 
جعلهما رسول الله9 الأميرين 
التالييــن لـزيــد بــن حارثة، 
مادام  إمرته  تحــت  وجعلهما 
حياً، فإن استشــهد يأتي دور 
رواحة!  بــن  فعبــدالله  جعفر، 
إنهــا روح الإســلام ونظراته 
اللون  بعيداً عــن  الإنســانية، 

والجنس والأصل.
ففي جمادى الأولى من العام 
الهجــري، خرج جيش  الثامن 
الإسلام إلى الشــام، حتى إذا 
لقيتهم  البلقــاء،  تخــوم  بلغوا 
جيــوش هرقــل من الــروم، 
ومن القبائل المســتعربة التي 
كانت تقطــن الحدود… ونزل 
جيش الروم في مكان يســمى 
)مشارف( فيما نزل المسلمون 
بجوار بلدة تسمى )مؤتة(، ومن 

هنا سميت الغزوة باسمها.
وكان رســول الله9 يــدرك 
أهمية هذه الغــزوة وخطرها، 
فاختــار لهــا أولئــك الثلاثة، 
وهم من رهبان الليل، فرسان 
النهــار، ثلاثة مــن الذين آلوا 
على أن يقدموا أنفســهم بنية 
خالصــة لله تعالــى، فلــم يعد 
لهــم مطمع ولا أمنيــة إلا في 
استشهاد عظيم يصافحون به 
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ويطالعون  تعالى،  رضوان الله 
به وجهه الكريم هناك في جنة 
والأرض  الســموات  عرضها 

أعدت للمتقين.
الســيد  الدكتــور  يصــف 
الجميلي ما جرى داخل ميدان 
المعركــة: وفي غــزوة مؤتة 
يواجه المسلمون فرسان الروم 
تملأ  بأعداد كثيرة لا تحصى، 
ويستشرف  والجبل،  الســهل 
المســلمون عدوهــم المدجج 
بالســلاح، مســلحين باليقين، 
والتحــم  الجمعــان  وتقابــل 
الفريقــان، وســقط “ زيد بن 
حارثة “ أمير جيش المسلمين، 
فاســتلم مكانه “جعفر بن أبي 
طالب” وســرعان ما ســعت 
إلى  وعوجــل  الشــهادة  إليه 
ربه، فكان عبــدالله بن رواحة 
ثالث الأمراء الذين تولوا إمرة 
فضربوا  المســلمين،  جيــش 

أجنــاد هرقل من الروم، وأخذ 
يصول ويجول في أحشــائهم 
حتــى أدركته الشــهادة، وما 
هي إلا لحظات حتــى يتناهى 
إلى  الثلاثــة  الشــهداء  خبــر 
رســول الله9 وما قدموه من 
بطولات وفدائية، فترحم عليهم 
واســتغفر لهم، ثم أطرق قليلًا 
ثم قــال: »لقد رفعــوا إليَّ في 

الجنة!«.30
نعم، استشهد زيد بن حارثة 
في غزوة مؤتة، وراية الإسلام 
عاليةً في يــده، فتناولها جعفر 
بعده  ومــن  عبدالمطلب،  بــن 
عبدالله بن رواحة؛ تناوبوا على 
حملها خفاقةً حتى آثروا الآخرة 
وعوجلوا إليها، فسلام عليهم مع 
الأطهار من النبيين، والصديقين، 
والشهداء، والصالحين، وحسن 

أولئك رفيقاً.
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ومما جاء في رثائهم:
الشاعر حسان بن ثابت:

المنزور بدمعــك  جــودي  عيــن 

واذكــري في الرخاء أهــل القبور

فيها واذكــري مؤتــة ومــا كان 

يــوم راحوا فــي وقعــة التغوير

حيــن راحوا وغــادروا ثــم زيداً

نعم مــأوى الضريك والمأســور

حــب خيــر الأنــام طــراً جميعاً 

 ســيد النــاس جبه فــي الصدور

ســواه لا  الــذي  أحمــد  ذاكــم 

 ذاك حزنــي لــه معاً وســروري

بأمــر منــا  كان  قــد  زيــداً  إن 

المغــرور المكــذب  أمــر  ليــس 

قــد أتانــا مــن قتلهــم مــا كفانا

ســرور غيــر  نبيــت  فبحــزن   
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وقال شاعر من المسلمين ممن 
رجع من غزوة مؤتة:

كفــى حزنــاً أنــى رجعــت وجعفر

وزيــد وعبــدالله فــي رمــس أقبــر

قضــوا نحبهــم لما مضوا لســبيلهم

المتغبــر مــع  للبلــوى  وخلفــت 

فتقدمــوا قدمــوا  رهــط  ثلاثــة 
إلى ورد مكروه مــن الموت أحمر31
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